
كيـــــف أثـــــرى العلمـــــاء الهنـــــود الحضـــــارة
الإسلامية؟
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منـذ فتـح المسـلمون بلاد الهنـد، أصـبحت تلـك البلاد مقـرًا عظيمًـا مـن مقـرات العلـم ومـوئلاً للعلمـاء
الذيــن اشتهــروا في الأمصــار بمخزونهــم بعلــوم الشريعــة الإسلاميــة فقهًــا وتفســيرًا وحــديثًا وأدبًــا، إلى
جــانب تطــويرهم للعديــد مــن العلــوم الكونيــة وبراعتهــم فيهــا كــالطب والكيميــاء والفلــك وغيرهــا،

وبطبيعة الحال أثر الاهتمام الإسلامي بالعلوم على حالة التعليم في ذاك الوقت.

ظهــرت آثار العلمــاء الهنــود في العــالم الإسلامــي ككــل منــذ القــدم، فكــانت لهــم صولات وجــولات كــبيرة
ــوا المكتبــة بعلــوم الشريعــة حــتى أضحــى لهــم بصــمتهم الخاصــة في شــتى المســارات، حــتى إنهــم أغن

الإسلامية بكتب ودراسات وبحوث عظيمة أصبحت مراجع ومصادر لطالبي العلم وأهله.

مقابل ذلك التأثير الهندي في العالم الإسلامي، فإن مسلمي الهند تأثروا أيضًا بما كان يأتيهم خاصةً
مــن بلاد العــرب، ولا غرابــة بذلــك، إذ إن العــرب أدخلــوا الإسلام إلى تلــك البلاد منــذ العهــود الأولى
للـدعوة، وسـكنوا فيهـا أيضًـا، كمـا أن التجـارة بين الطـرفين كـانت لا تهـدأ حـتى قبـل الإسلام وانتشـاره
لتزداد بعد الفتوحات ويصبح الطريق ممهدًا لمساهمات المسلمين في جعل مدن هندية كثيرة مراكز

علمية، ومثال ذلك مدينتي دلهي ولاهور اللتين تقدمتا في مجال التعليم والمعرفة الإنسانية. 

عمل المسلمون منذ بداية وجودهم في الهند على أن يجعلوا منها حضارة قائمةً بحد ذاتها، تملك
شخصـية مسـتقلة، ومـع الأيـام اسـتمدت تلـك البلاد الكثـير مـن ثقافتهـا مـن المـوروث العـربي الأصـيل،
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ومع تتالي الأيام ب نجم أشخاص هنود مشهورين بلسانهم العربي وفصاحتهم، ليضعوا أشعارهم
ومؤلفاتهم وكأنهم ذوو أصول عربية، وربما يستغرب البعض أن العديد من المعاجم المختصة باللغة

العربية من تأليف الهنود.

العلوم الهندية
يـق ترجمـة كـانت العلـوم المنتـشرة في الهنـد تصـل لـدى معـاصريهم مـن العـرب قـديمًا، وذلـك عـن طر
ــوم، ــد الفلســفة والعل ــد قبــل عصر الإسلام بأنهــا بل ــة، واشتهــرت بلاد الهن ــة إلى العربي الكتــب الهندي
وأقر الجاحظ بتقــدمهم في علــم الفلــك والحســاب والطــب، وفي وصــفه لهــم يقــول المــؤ اليعقــوبي

“والهند أصحاب حكمة ونظر”.

كـان أول تواصـل حضـاري علمـي بين العـرب والهنـد بدايـة العصر العبـاسي في علـم الطـب في عهـد أبـو
جعفر المنصور الذي استعان بأحد الأطباء الهنود لمداواته من مرضه، وفي عهد الخليفة هارون الرشيد
نشطت حركة الترجمة للعربية من باقي اللغات، وذلك امتدادًا لبيت الحكمة الذي شيّده الرشيد، وفي
هذه الفترة جاء إلى العاصمة العباسية الطبيب الهندي “منكه” بقصد معالجة الخليفة، وكان منكه
علـى قـدر عـال مـن العلـم في الطـب والفلسـفة والفلـك، مكـث الطـبيب الهنـدي في بغـداد، واسـتطاع

تنظيم العمل في المستشفيات وفي الوقت ذاته دربّ بعض أهل المدينة على الطب وعلومه.

تُرجمت العديد من المؤلفات الهندية للغة العربية، ومنها كتاب “سسرد” وكتاب “جرك”، وهما كتابان
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يتحدثان في الطب والعلاج والعقاقير، ومن الأخير استفاد أبو بكر الرازي في تأليف كتابه “الحاوي في
الطب”، استمرت الفائدة العربية من علوم الطب الهندي حتى نهض العرب بهذه العلوم في القرن

الـ الهجري.

كتـاب “سـد هانتـا” يتحـدث عـن علـم الفلـك الـذي اشتهـر بـه الهنـود، وهـو مـن الكتـب الـتي أثـرت في
الحضــارة العربيــة، إذ إن الخليفــة العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور أمــر بترجمــة الكتــاب، وأن تؤلــف الكتــب
العربية التي تتحدث عن الفلك ويكون ذلك الكتاب مصدرًا لها، وهو من أوائل الكتب التي أثرت

بالثقافة العربية.

تعتبر الأعداد العشرية المستخدمة عربيًا هندية المنشأ، وأخذها العرب عن الهنود، فكتاب “أرجهند”
من أوائل الكتب الهندية وأهمها التي تعلم منها العرب الأرقام الحسابية والنظام العشري، واشتهر
من الهنود المسلمين في الرياضيات “أبي الرضا رتن” الذي لُقب بـ”عظيم السند”، وكانت الحضارة
ــود مهتمين بالتــدوين، يقــول الجــاحظ: “لولا ــان الهن ــاء، كمــا ك ــاء والفيزي ــة متقدمــة في الكيمي الهندي

خطوط الهند لضاع من الحساب الكثير والبسيط، ولبطلت معرفة التضاعيف”.

كان هذا ما استفاد منه العرب والمسلمون بدخولهم إلى الهند من علوم تطبيقية، وعلى الرغم من
أن هذه العلوم قديمة ويعود تاريخها إلى ما قبل وجود الإسلام في البلاد، فإنه فور دخول الدين إلى
الهنـد، بـ المسـلمون بهـذه العلـوم بعـد تعلمهـا وترجمـة كتبهـا، فأصـبح منهـم الأطبـاء ولا يوجـد رقـمٌ

يستطيع حصرهم، وكذا علماء الفلك والرياضيات.

يعة واللغة علوم الشر
ذاع صيت علماء الشريعة الهنود منذ دخل الإسلام إلى تلك البلاد، وقد أثبتوا أنفسهم في المجالات
الشرعية فقهًا وحديثًا وتفسيرًا ولغةً، أما في علوم تفسير القرآن فقد ألف العلماء المسلمون الهنود ما
يزيد على  كتاب في هذا المجال، ولعلّ أهمها التفسير المطهر والتفسير الماجدي للشيخ عبد الماجد
يابادي، كمــا أن بعــض العلمــاء في تلــك البلاد وضعــوا تفــاسيرًا باللغــة الفارســية والهنديــة ومنهــا الــدر

التفسير البابوري وهو ما يسمى بـ”غرائب القرآن ورغائب الفرقان”.

اختــصّ علمــاء الهنــد بعلــوم الحــديث واعتنــوا بهــذا العلــم عنايــةً فائقــةً ســبقوا بهــا كــل علمــاء الــدول
المسلمة الأخرى، وبهذا الصدد يقول محمد رشيد رضا في مقدمة كنوز السنة: “لولا عناية إخواننا علماء
الهنــد بعلــوم الحــديث في هــذا العصر، لقُــضيِ عليــه بــالزوال مــن أمصــار الــشرق، فقــد ضعُــف في مصر
والشام، والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة”، أما مؤلفاتهم في هذا المجال فكثيرة جدًا ومنها
الكتاب المشهور “عون المعبود في شرح سنن أبي داوود” لمحمد أشرف الديانوي، وكتاب “تحفة الأحوزي
في شرح سنن الترمذي” لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، و”الرفع والتكميل في الج

والتعديل” للمولوي عبد الحي.
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فقهيًــا، بلــغ مــا كتبــه علمــاء الهنــد مــن مؤلفــات في هــذا العلــم نحــو  كتــاب، ومــن أهمهــا “شرح
الهدايـــة” للشيخ حميـــد الـــدين مخلـــص الدهلوي “وحاشيـــة الهدايـــة” للشيخ ولي الله حـــبيب الله
الكهنـوي، وفي الفتـاوى، فلهـم العديـد مـن المصـنفات كــ”الفتاوى المالمكيريـة”، وقـد عمـل علـى إعـدادها

كبار علماء الهند لمدة  عامًا.

ربما يثير الغرابة أن أهل الهند اهتموا بالبلاغة واللغة العربية، وبلغت التصانيف والمؤلفات والأبحاث
مبلغًـا عظيمًـا وأعـدادًا كثـيرةً، ونـذكر منهـا “تـذكرة البلاغـة في المعـاني والبيـان والبـديع” لمؤلفه ذو الفقـار
علــي الديوبنــدي، ويوجــد  كتابًــا في البلاغــة و في علــم القافيــة والعــروض، وبلــغ مــا وضــع مــن
ــن الحسين، وأســاس ــدين عثمــان ب ــوجيه ال ــا، منهــا ميزان الصرف ل الكتــب في علــم الصرف  كتابً

العلوم لمؤلفه يعقوب أبي يوسف البياني.

اللغة العربية ومسلمو الهند
دخلت اللغة العربية إلى الهند مع دخول الفاتحين المسلمين إليها، فتأثرت اللغة الأردية بها، وبدأت
العربيـة تأخـذ مجـدها في تلـك البلاد، منـذ أن حكـم العـرب منطقـة السـند، حيـث أقبـل النـاس حينهـا
علـى تعلـم القـرآن والحـديث، وعلـى مـر السـنوات تطـورت اللغـة العربيـة في البلاد، وفي عصـور الحكـم
الإسلامــي اهتــم السلاطين باللغــة اهتمامًــا كــبيرًا حــتى إن النــاس أصــبحوا يســتخدمونها في شــؤون

حياتهم.

ألف علماء الهند الكثير من الكتب المختصة في اللغة العربية، ومنها ما وضعه حسن خان القنوجي
ــوري، ــاب “فقــه اللســان” لكرامــت حسين الكنت ــم الاشتقــاق”، وكت ــم الخفــاق مــن عل ــاب “العل بكت
و”كتـاب المبتكـر في المؤنـث والمـذكر” لمؤلفـه ذو الفقـار علـي الديوبنـدي، ومـن مؤلفـات اللغـة العربيـة الـتي
أصــــبحت مراجعًــــا مهمــــة “العبــــاب الــــزاخر” لحسين بــــن محمد اللاهوري و”تــــاج العــــروس في شروح

القاموس” لمؤلفه مرتضى بن محمد البلكرامي.

أعطى العلماء المسلمون الهنود إرثًا كبيرًا للأمة الإسلامية، إلا أن الكثير من
العرب والمسلمين لا يعرف عن حضارة تلك البلاد وأهلها

كـــثر مـــن  كتـــاب، ويؤكـــد ذلـــك قـــول وتـــذكر بعـــض المصـــادر أن الكتـــب المؤلفـــة في هـــذا المجـــال أ
معراج أحمـد معـراج النـدوي الأسـتاذ المساعد بقسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا في جامعـة العاليـة الهنديـة
حين أشــار إلى “توســع نطــاق اللغــة العربيــة وآدابهــا في ربــوع الهنــد عنــدما انتــشرت شبكــة المــدارس
الإسلاميــة بمــا فيهــا دار العلــوم يوبنــد، ودار العلــوم نــدوة العلمــاء لكنــاؤ وغيرهــا مــن المــدارس العربيــة

والإسلامية”.

ــــا كــــبيرًا بتعلــــم اللغــــة العربيــــة والعلــــوم ــــدارس اهتمــــت اهتمامً كمــــا يضيف النــــدوي أن هذه الم
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الإسلاميـة، ويقول: “بـدأت الجامعـات الهنديـة تهتـم بتـدريس اللغـة العربيـة بمـا فيهـا الجامعـة المليـة
الإسلامية وجمعية علي كراه الإسلامية والجامعة العثمانية وجامعة جواهر لال نهرو وجامعة دلهي
وما إلى ذلك من جامعات أخرى، فلعبت كل منها ولا تزال تلعب دورًا ملموسًا في تطوير اللغة العربية

وآدابها في الهند”.

طليعــة الأدبــاء الهنــود في العصر الحــديث، بحســب معــراج، هــم الشيــخ أبوالحســن علــي النــدوي
يـا الكانـدهلوي وغيرهـم يـز الميمـني والعلامـة محمد زكر والعلامـة مسـعود عـالم النـدوي والعلامـة عبـد العز

الكثيرون يرجع الفضل إليهم في تطوير اللغة العربية في الهند.

الصحافة العربية في الهند
نشأت الصحافة باللغة العربية متأخرة في الهند، فقد سبقتها الإنجليزية والفارسية والأردية، وذلك
لأســباب عديــدة منها أن المســلمين الهنــود كــانوا ينظــرون إلى اللغــة العربيــة كلغــة مقدســة وهــي لغــة
يـــم والحـــديث، فاقتصروا باهتمـــامهم علـــى علـــوم التفســـير والحـــديث والفقـــه والتـــاريخ القـــرآن الكر

وأهملوا إصدار المجلات والجرائد.

وحين دخلــت الصــحافة العربيــة إلى البلاد، لعبــت دورًا كــبيرًا في صــيانة اللغــة العربيــة وتوســيع دائــرة
نفوذها، وكانت أول جريدة عربية ظهرت بالهند عام  هي “النفع العظيم لأهل هذا الإقليم”

على يد الشيخ شمس الدين، ثم ظهرت صحيفة “البيان” من مدينة لكناؤ في سنة م. 

صــدرت أيضًــا صــحيفة “الجامعــة” مــن كلكتا ســنة ، وتلتهــا “الضيــاء” مــن مدينــة لكنــاؤ عــام
، وجريدة “ثقافة الهند” من مدينة دلهي عام ، و”البعث الإسلامي” من لكناؤ في سنة
، و”الرائد” و”دعوة الحق” من ديوبند في سنة ، و”صوت الأمة” من بنارس في سنة

. ومجلة “المجمع العلمي الهندي” من الجامعة الإسلامية عليجراه في سنة ،

أعطى العلماء المسلمون الهنود إرثًا كبيرًا للأمة الإسلامية، إلا أنّ الكثير من العرب والمسلمين يغفلون
عن حضارة تلك البلاد وأهلها، ومن المهم جدًا الاطلاع على ذلك الموروث وما أعطاه على المستويات
كافة، حيث يوجد الكثير من الكتب التي تتحدث بهذا المجال لعلّ أهمها كتاب “المسلمون في الهند”

يرنا القادم. الذي ألفّه الشيخ أبو الحسن الندوي، وهو العالم الذي سيكون محور تقر
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